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  دور القدس في الصراع السياسي منذ هدنة الرملة حتى سقوط الدولة الأيوبية
  دراسة تاريخية) م1250 - 1192/ هـ  648 -  588(

  فلسطين، جامعة الخليل،شوكت رمضان حجة.د
  :ملخصال

تقدم هذه الدراسة رؤية تاريخية على  دور القدس في جميع مراحل الصراع الإسلامي الصليبي 
حيـث تظهـر . م1250/ هــ  648بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي وحتى سقوط الدولة الأيوبية سـنة 

ن القـــدس كانــت النقطـــة المركزيــة في الصـــراع الإســـلامي الصــليبي، وكـــان لهــا الـــدور البـــارز في الدراســة أ
تحديـــد موقـــف الطـــرفين ومبرراتـــه في الاتصـــالات والمفاوضـــات الـــتي تمـــت بـــين الطـــرفين خـــلال مراحـــل 

ية وقد اعتمدت الدراسة المنهج التاريخي من خلال جمع ونقد وتحليل الروايات التاريخ. الصراع الطويلة
وقــد واســتندت الدراســة علــى المصــادر التاريخيــة بشــكل . الــتي تناولــت المراحــل المختلفــة للمفاوضــات

   .رئيس، دون إهمال بعض الدراسات الحديثة العربية والأجنبية التي تناولت بعض جوانبها
Abstract: 
     This study provides a historical perspective about the role of Jerusalem in 
all of Islamic crusaders conflict from the death of Saladin until the fall of the 
Ayyubid state in 648 AH / 1250 AD. The study shows that Jerusalem played 
the central point in the Islamic crusaders conflict, and had main role in 
prominent the position and justifications of the two parties in the contacts and 
negotiations which took place between them in all of the conflict stages. The 
study was based on historical approach by collecting, criticizing and 
analyzing of historical narratives which dealt different stages of the 
negotiations. The study also dealt with mainly on historical sources, without 
neglecting some modern Arab and foreign studies which dealt with some of 
their aspects.                                                 

       :مقدمة 
مرت الدولة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين الايوبي بمراحل حرجة من الانقسام، فقد احتفظ ابنه      

الملك الأفضل بدمشق، وابنه العزيـز عثمـان بمصـر، وابنـه الملـك الظـافر حلـب، بينمـا كـان أخيـه الملـك 
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عـــادل إلى ، ودخـــل هـــؤلاء في مرحلـــة مـــن الصـــراع المريـــر انتهـــى بوصـــول الملـــك ال)1(العـــادل في الكـــرك 
  .)2(السلطة، وإعادة توحيد الدولة من جديد 

وعادت الدولة الأيوبية لتعاني من الانقسام مجددا بعد وفاة الملك العادل، وفشل الحملة الصليبية     
الخامسة، إذ حل الملك الكامل مكان والده العادل في مصر، بينما أصبحت دمشق من نصيب 

عيسى، في حين كانت الجزيرة من نصيب الابن الثالث للعادل  الابن الثاني للعادل الملك المعظم
  .    )3(الأشرف موسى، وحلب لابن عمهما صلاح الدين قلج ارسلان 

بين السلطان صلاح الدين  )4(وكما كانت القدس النقطة المركزية في مفاوضات هدنة الرملة      
 –1191/ هـ588-587(يبية الثالثة أثناء الحملة الصل" ملك انجلترا"الأيوبي وريتشارد الأول 

، فقد ظلت كذلك تلعب دورا محوريا وهاما في الصراع الصليبي الإسلامي حتى تحريرها )م1192
  .وعدم عودة الفرنجة إليها مرة أخرى). م1244/ هـ  642(على يد الخوارزمية سنة 

من الأبحاث  هذا وتناولت الدراسات الحديثة الحروب الصليبية بشكل موسع، وكتبت الكثير
ذه الفترة، ومع كل هذا، فإن هناك كثير من القضايا لاتزال بحاجة  حول الكثير من القضايا المتعلقة 

لقـد علـق الدارسـون المحـدثون كثـيرا علـى موقـف الأمـراء الأيـوبيين مـن .  إلى مزيد من الدراسة والبحث
يه من تصرفات وبخاصة فيما يتعلـق القدس، وانقسموا ما بين مؤيد أو معارض أو مبرر، لما أقدموا عل

ــدف هــذه الدراســة إلى تنــاول هــذه الجوانــب وإنمــا ســوف تتنــاول  بمــا أقــدم عليــه الملــك الكامــل، ولا 
الدور السياسي للقدس في الصراع الإسلامي الصليبي بعـد هدنـة الرملـة، إذ أن هـذه القضـية المواضـيع 

لم يتم تناولها إلا بشكل عابر من خـلال الحـديث  الهامة التي لم تحظ بعناية واهتمام الدارسين، حيث
عن الحروب الصليبية بشكل عام، وعن الحملتين الصليبيتين الخامسة والسادسة  بشكل خاص، دون 
التركيز على دور القدس السياسي في الأحداث الهامة التي تلت وفاة صلاح الـدين الأيـوبي، سـواء في 

، أو حـــتى في تحديــد العلاقـــة الامـــراء الايـــوبيين أنفســـهم إبـــان تحديــد العلاقـــة بـــين الايـــوبيين والصـــليبين
مراحـــل الانقســـام والصـــراع علـــى الســـلطة، الـــذي كانـــت تشـــهده الدولـــة الأيوبيـــة بعـــد صـــلاح الـــدين 

  .الايوبي
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ا تسلط الضوء، وتعطي رؤية تاريخية على الدور   السياسـي  وتأتي أهمية هذه الدراسة في كو
صــليبي الاسـلامي والاســلامي الاسـلامي بعــد وفـاة صــلاح الـدين الأيــوبي للقـدس في مراحــل الصـراع ال

وحتى سقوط الدولة الأيوبية، من خلال نقد وتحليل النصوص التاريخية اعتمادا على المصادر التاريخية 
ل لـبعض الدراسـات الحديثـة الـتي تطرقـت إلى جوانـب علـى علاقـة بالدراسـة، بالمقام الاول، دون اغفـا

  . إظهار الدور الذي لعبته المدينة في تحديد مواقف الاطراف المختلفة في الصراع
  :  القدس في ظل الحملة الصليبية الخامسة     
أنوسنت الثالث الذي جاءت الحملة الصليبية الخامسة بتشجيع من المبشرين في فرنسا ومن البابا     

أعلن أن المسلمين يستعدون للقضاء على ما تبقى من مملكة بيت المقدس اللاتينية، وأنه لا بد من 
ا إلى ما كانت عليه، وكتب إلى الملك العادل بأن يسلمه  دعمها بالمال والرجال والعمل على إعاد

المبشرين وبخاصة في فرنسا، فبدأ  وحاول البابا الاستفادة من الحماس وجهود بعض. )5(بيت المقدس 
، فعمل على عقد مؤتمر عرف باسم مجلس لاتيران )6(بالتمهيد للدعوة للقيام بحملة صليبية جديدة 

، شارك فيه كبار رجال الدين في الغرب )م1215هـ  612(نوفمبر 11/ رجب 20الكنسي في 
حيث بلغ عدد المشاركين فيه والشرق، وجمع كبير من الأمراء الغير مهتمين بالشؤون الدينية، 

بالآلاف، ألقى فيهم البابا خطبة بليغة تحدث فيها عما تعانيه القدس تحت حكم المسلمين الذين 
ينتهكون حرمة كنيسة القيامة ويتهكمون على صليب السيد المسيح، مطالبا الحاضرين بمساعدته في 

تمعون بحماس شديد متفقين على تو  جه حملة صليبية إلى مصر بعد أن تحريرها، وهو ما قابله ا
  .)7(وضعوا خطط ذلك 

من الواضح أن هدف الحملة الصليبية الخامسة هو رغبة الأوروبيين في محو أثار الهزائم التي      
م على يد صلاح الدين الأيوبي، وفشل الحملتين الصليبيتين الثالثة والرابعة في استرداد   لحقت 

، أي أن القدس كان لها )8(ادة السيطرة الصليبية عليها مرة أخرى القدس من أيدي المسلمين، وإع
  .   الدور المركزي والمحوري الأول الذي استندت إليه هذه الحملة كما كان الحال في الحملات السابقة



  2016جوان                                                       دراسات                         مجلة  

220 
 

اً            وفي هذه الحملة التي حشدت فيها البابوية إمكانيات ضخمة، كان التخطيط مشا
أن تتوجه إلى مصر أولا، وذلك لإدراك الصليبيين مدى أهمية مصر في الصراع مع  للحملة الرابعة في

المسلمين في بلاد الشام، وقناعتهم بأنه سوف يكون من الصعب عليهم استرداد القدس دون أن 
ا مفتاحا لبلاد الشام، وعن هذا يقول ابن واصل  : يتمكنوا من السيطرة على مصر التي كانوا يعتبرو

ت مدة اجتماع الفرج بمرج عكا اجتمعوا للمشورة في ماذا يبدءون بقصده، فأشار عقلائهم ولما طال
إن الملك الناصر صلاح الدين إنما استولى على الممالك، وأخرج : "بقصد الديار المصرية أولا، وقالوا 

 مصر القدس والساحل من أيدي الفرنج بملكه ديار مصر، وتقويته برجالها، فالمصلحة أن نقصد أولا
  .)9( "ونملكها، وحينئذ لا يبقى لنا مانع عن أخذ القدس وغيره من البلاد

، إذ توفي )10(شراسة الحملة وقد مرت مصر في الحملة الصليبية الخامسة بظروف صعبة بسبب     
وحل مكانه ابنه الكامل، فكان عليه أن يواصل القتال ضد للصليبيين  )11(الملك العادل أثنائها 

، وكذلك مواجهة الاضطرابات الداخلية التي أثارها )12(ئوا في اقتحام دمياط قبل وفاة العادلالذين بد
وأخيرا التصدي للمؤامرة التي دبرها الأمير . )13(الأعراب القادمين من سيناء والشرقية بدرجة خطيرة 

، )14(الفائز عماد أحمد بن علي المعروف بابن المشطوب لعزله عن الحكم واستبداله بأخيه الأصغر 
وهي الأوضاع التي دفعته إلى الهرب من معسكره وطلب النجدة من أخويه المعظم والأشرف في الشام 

)15(  .  
أظهـر أبنــاء العـادل قــدرا كبـيرا مــن التضـامن والتعــاون أثنـاء الحملــة الصـليبية الخامســة، لإدراكهــم       

م علـى  بـلاد الشـام، إذ أن اهتمـام الصـليبيين بأن سقوط مصر بيد  الصليبيين، سـوف يتبعهـا سـيطر
م علــى بــلاد الشــام قــد ظهــرت في مرحلــة مبكــرة  مــن الحــروب  بالســيطرة علــى مصــر لترســيخ ســيطر

الكامـل والمعظـم والأشـرف لمواصـلة القتـال، : وعلى هذا الأساس اجتمع الأخوة الثلاثة . )16(الصليبية
قبـل أن يعـود إلى  )17(يم الجـيش الإسـلامي فنجح المعظم في التخلص من ابن المشطوب، وإعادة تنظ

   .)18(إلى بلاد الشام ليهدم أسوار القدس، لخوفه من استيلاء الصليبيين عليها 
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إن عــودة المعظــم مــن مصــر إلى بــلاد الشــام لهــدم أســوار القــدس، يلقــي الضــوء علــى مــدى إدراك      
ـا قـد تكـ ون ورقـة هامـة للمسـاومة سـوف يحـاولون الأيوبيين لمركزية دور القـدس وأهميتـه في الصـراع، وأ

ا في أية مفاوضات قد تحـدث بـين الطـرفين، إذ أنـه لم يكـن بعيـدا عـنهم  من خلالها إغراء الصليبيين 
أن القـدس هــي الهـدف الأول للصــليبيين، ولعـل هــذا مـا يفســر إصـرار المعظــم علـى هــدم الأسـوار رغــم 

م من ج راء ذلك، وقد وصف أبو شامة هذا الوضع تلكؤ البعض وضجر السكان والناس، وما أصا
ففـي أول المحـرم وقيــل في سـابع المحـرم أخــرب المعظـم أبـراج القــدس وسـوره خوفــا : " وصـفا دقيقـا فقــال 

مــن اســتيلاء الفـــرنج عليــه، فاضـــرب النــاس وخرجـــوا متفــرقين في الـــبلاد، وهــان علـــيهم مفارقــة ديـــارهم 
قال أبو المظفـر . الأحوال من العمارة، وكثرة السكانوضياع أموالهم، وقد كان القدس يومئذ على أتم 

كان المعظم قد توجه إلى أخيه الكامل في دمياط وبلغه أن طائفة من الفرنج على عزم بيت القدس : 
. فـاتفق الأمـراء علــى خرابـه وقـالوا قــد خـلا الشــام مـن العسـاكر فلــو أخـذه الفـرنج حكمــوا علـى الشــام

فتوقفـا : وعز الدين أيبك أستاذ الدار فكتب إليهما المعظم بخرابـه  وكان بالقدس أخوه العزيز عثمان،
فكتب إليهما المعظم لو أخـذوه لقتلـوا كـل مـن فيـه، وحكمـوا علـى دمشـق وبـلاد . نحن نحفظه: وقالا 

الشام، فألجأت الضرورة إلى إخرابه فشرعوا في السور أول يوم من المحرم، ووقع في البلد ضجة مثل يوم 
ج النســـاء المخـــدرات، والبنـــات، والشــيوخ، والعجـــائز، والشـــبان، والصـــبيان إلى الصـــخرة القيامــة، وخـــر 

م بحيث امـتلأت ومحـراب الأقصـى مـن الشـعور، وخرجـوا هـاربين  والأقصى فقطعوا شعورهم ومزقوا ثيا
ــم الطرقــات فعضــهم إلى مصــر، . وتركــوا أمــوالهم وأثقــالهم ومــا شــكوا أن الفــرنج تصــحبهم وامــتلأت 

ن وتربطهـــا علـــى وبعضـــهم  إلى الكـــرك، وبعضـــهم إلى دمشـــق، وكانـــت البنـــات المخـــدرات تمـــزقن ثيـــا
. وكانــت نوبــة لم يكــن في الإســلام مثلهــا. ومــات خلــق كثــير مــن الجــوع والعطــش. أرجلهــن مــن الحفــا

بــت الأمــوال الــتي كانــت لهــم في القــدس ورطــل النحــاس نصــف . وبلــغ قنطــار الزيــت عشــرة دراهــم. و
  :شعراء في ذمها ودعوا عليها فقال بعضهم وأكثر ال. درهم
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  :وأنشدني قاضي الطور مجد الدين محمد بن عبد االله الحنفي لنفسه : قال  
  

  على ما تبقى من ربوع كأنجم  مررت على القدس الشريف مسلما       
  على ما مضى من عصرنا المتقدم   ففاضت دموع العين مني صبابة        

  وقد وشمر عن كفي لئيم مذمم   رام علج أن يعفى رسومه           
  لمعتبر أو سائل أو مسلم    فقلت له شلت يمينك خلها

  .)19(بنفسي وهذا الظن في كل مسلم    فلو كان يفدي بالنفوس فديته           
إلى تدمير استحكامات القـدس، لأن الأيـوبيين كـانوا  ويذهب رينسمان إلى القول أن المعظم بادر    

م قد يضطرون للتنازل عنها، وأنه في هذه الحالة لا بد من تسليمها غير محصنة فقال  : " مدركين بأ
ـاء الحـرب، فينبغـي أن لا يـتم تسـليمها لهـم إلا  وإذ كان لا بـد مـن بـذل بيـت المقـدس للمسـيحيين لإ

  . )20(" عفي حالة خراب، وعجز عن الدفا 
إن شراسة الحملة الصليبية الخامسة، وإدراك الأيوبيين لأهمية القدس في الصراع،  جعلتهم     

يفاوضون الصليبيين، ويقدمون لهم تنازلات سخية في بلاد الشام، فقد عرضوا عليهم تسليمهم 
مصر، قال  القدس، أو بكلمات أخرى إعادة  إحياء مملكة بيت المقدس الصليبية مقابل الجلاء عن

هذا يجري والرسل مترددة بينهم في تقرير قاعدة الصلح، وبذل المسلمين لهم تسليم : "ابن الأثير 
البيت المقدس، وعسقلان، وطبرية،وصيدا، وجبلة، واللاذقية، وجميع ما فتحه صلاح الدين من 

ا ثلاثمائة ألف الفرنج بالساحل وما تقدم ذكره ما عدا الكرك، ليسلموا دمياط، فلم يرضوا، وطلبو 
ا، فلم يتم بينهم أمر وقالوا  لا بد من الكرك، فبينما : دينار عوضا عن تخريب القدس ليعمروه 

الأمر هذا وهم يمنعون، فاضطر المسلمون إلى قتالهم، وكان الفرنج لاقتدارهم في نفوسهم لم 
م عدة أيام ظنا منهم أن العساكر الإسلامية لا تق أما ابن . )21(..." وم لهميستصحبوا معهم ما يقو

  وأخرب القدس في المحرم  في رجب حلل الحميا      
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الوردي فيذكر أن عرض الكامل هذا قد استثنى الكرك والشوبك من المناطق سوف تسلم للصليبيين، 
دم  ولكنهم اشترطوا الحصول عليهما إضافة إلى ثلاثمائة ألف دينار كتعويض عن قيام المعظم عيسى 

هذا والرسل ": لمفاوضات فيقول ويورد المقريزي تفصيلات أكثر حول هذه ا. )22(أسوار القدس 
منها أخذ القدس وعسقلان وطبرية، وجبلة : تتردد من عند الفرنج في طلب الصلح بشروط 

م الملوك إلى ذلك، ما  واللاذقية، وسائر مافتحه السلطان صلاح الدين من بلاد الساحل، فاجا
فرضي الكامل، ) وا ذلك كلهلا نسلم دمياط حتى تسلم: (خلا الكرك والشوبك، فأبى الفرنج وقالوا 

ا ما خربتم من أسوار القدس، : فامتنع الفرنج، وقالوا  لا بد أن تعطونا خمسمائة ألف دينا؛ لنعمر 
م " مع أخذ ما ذكر من البلاد، وأخذ الكرك والشوبك أيضا، فاضطر المسلمون إلى قتالهم ومصابر

)23( .  
ايــة أكتــوبر : "مــل فيقــول ويوضــح رينســمان أكثــر بشــأن عــرض الكا             أرســل  1291وفي 

الكامل فارسين أسيرين، ليعرضا على الفرنج شـروطا محـددة للصـلح، تقضـي بأنـه إذا جـلا الفـرنج عـن 
مصـر، فســوف يعيـد إلــيهم صــليب الصـلبوت، وســوف يحصـلون علــى بيــت المقـدس، وقلــب فلســطين 

ــم ســوف يـــؤدون وســوف لا يحــتفظ المســـلمون إلا بــالقلاع الواقعــة ورا. والجليــل ــر الأردن، غـــير أ ء 
  .)24("  عنها إتاوة

يبدو من النصوص السابقة أن المفاوضات كانت شاقة وعسيرة، وأن الصليبيين قد أظهروا فيها        
 )25(قدرا كبيرا من التشدد كان يقابله تراجع في الموقف الأيوبي والاستعداد لتقديم مزيدا من التنازلات 

كما يبدوا واضحا أنـه كلمـا أظهـر . لى اتفاق ينقذ مصر وبالتالي ينقذ الدولة برمتهاأملا في الوصول إ
الأيـــوبيين اســـتعدادا للتنـــازل كلمـــا تشـــدد الصـــليبيون أكثـــر بحيـــث يضـــعون شـــروطا جديـــدة، إذ عـــرض 

القـــدس وعســـقلان وطبريـــة، وجبلـــة واللاذقيـــة، وســـائر مافتحـــه الســـلطان الأيـــوبيين بدايـــة التنـــازل عـــن 
، مقابـــل تســـليم دميـــاط )26(ن مـــن بـــلاد الســـاحل باســـتثناء الكـــرك والشـــوبك لأهميتهمـــا صـــلاح الـــدي

والإنسحاب من مصر، ولكن الصليبيين أصروا عليهما فاضطر الأيوبيين إلى الموافقة، ولكن الصليبيين 
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ـا أسـوار القـدس، الـتي كـان  أضافوا شرطا جديدا يتضمن الحصول على ثلاثمائة ألـف دينـار؛ ليعمـروا 
  .عظم قد هدمهاالم

ويبدوا أن الأيوبيين قد اعتقدوا بداية أن التنازل للصليبيين عن القدس و سائر فتوح صلاح الدين     
باسـتثناء الكـرك والشـوبك قــد يكـون كافيـا للوصــول إلى اتفـاق وذلـك نظــرا لأهميـة القـدس للصــليبيين، 

الخلافـات في وجهـات النظـر بـين ولكـن وهو ما دفع رينسمان إلى اعتبـار هـذا العـرض مثـيرا للدهشـة، 
كـــان ذلـــك عرضـــا مثـــيرا للدهشــــة : "الصـــليبيين مـــن هـــذا العـــرض أدت في النهايـــة إلى رفضـــه  فيقـــول

والقلــق، إذ ســوف يعــود للعــالم المســيحي دون قتــال، المدينــة المقدســة، وبيــت لحــم والناصــرة، وصــليب 
وناتـه والبارونـات القـادمين مـن نصح يوحنا بريين بقبول هـذا العـرض، وسـانده في ذلـك بار . الصلبوت

ذا العـرض، بيلاجيـوس وبطريـرك بيـت المقـدس إذ اعتقـد انـه . إنجلترا وفرنسا، وألمانيا، ولكن لم يرض 
ووافقتهما الطوائـف الدينيـة العسـكرية لأسـباب إسـتراتيجية، . من الخطأ التوصل إلى اتفاق مع الكفار

واقعــــة بالجليــــل، وكيفمــــا كــــان الأمــــر، فمــــن إذ جــــرى تــــدمير اســــتحكامات بيــــت المقــــدس والقــــلاع ال
وعـــــارض . المســـــتحيل المحافظـــــة علـــــى بيـــــت المقـــــدس مـــــا لم تـــــتم الســـــيطرة علـــــى إقلـــــيم مـــــا وراء الأردن

الايطــاليون أيضــا شــروط الكامــل للصــلح، فعلــى الـــرغم مــن حــرص المــدن الايطاليــة البحريــة علـــى ألا 
ـم يـودون ا مع مصر، فانه قد حدث وقتئذ، أ م تقطع علاقا ولم يهتمـوا . اتخـاذ دميـاط مركـزا لتجـار

وبلغ النزاع بين الفريقين المـرارة، أن اعتقـد جـيمس أسـقف . بإضافة الإقليم الداخلي إلى أملاك الفرنج
فتقــــرر رفــــض عــــرض . عكــــا، أن الســــلطان لم يبــــذل عرضــــه إلا كيمــــا يثــــير المنازعــــات بــــين المســــيحيين

   .)27(" السلطان تحت إلحاح وإصرار بيلاجيوس
يظهـر أن القــدس قــد لعبــت مــرة أخــرى الــدور المركــزي والمحــوري في الحملــة الصــليبية الثانيــة، وســواء     

أكان ذلك مقصودا وهو الأمر المستبعد، أو غير مقصود وهو الأرجح، فـإن هـذا العـرض السـخي قـد 
لمشـاركين في ، وذلك لتضارب المصـالح بـين ا)28(سبب انقساما بين الصليبيين ما بين رافض أو موافق 

وهنــا يمكــن . )29(الحملــة ، الأمــر الــذي أدى في النهايــة إلى تغليــب وجهــة نظــر الرافضــين لهــذا العــرض 
القول أن الصليبيين ربما قد اعتقدوا بأنه وبعد حصـولهم علـى القـدس يمكـن لهـم ابتـزاز الأيـوبيين بـأكبر 
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صــر، كمــا أن الأيــوبيين قــد قــدر ممكــن مــن المنــاطق الأخــرى في بــلاد الشــام مقابــل الانســحاب عــن م
اعتقـــدوا أيضـــا أن عروضـــهم الســـخية وبخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالقـــدس ســـوف تلقـــى قبـــولا لـــدى الجانـــب 
ا سوف تكون كافية للوصول إلى اتفاق، ونظرا لأن طلبات الصـليبيين المتتابعـة قـد فاقـت  الصليبي وأ

م علـــى تنفيـــذها، لم يكـــن أمـــامهم إلا الاســـتمرار في القتـــال الـــ ذي أدى في النهايـــة إلى حـــدوث قـــدر
  .)30(الحملة، وانسحاب الصليبيين عن مصر انقلاب في نتج عنه فشل 

  :  القدس في ظل الحملة الصليبية السادسة     
بعد فشل الحملة الصليبية الخامسة، توجه ملك  حنا دي برين ملـك مملكـة بيـت المقـدس لمقابلـة      

ا للــــدعوة لحملــــة صــــليبية جديــــدة  تنقــــذ القــــدس مــــن أيــــدي البابــــا، كمــــا زار كــــل مــــن فرنســــا واســــباني
، لربط الإمبراطور )31(المسلمين، كما زار بالترتيب مع البابا الإمبراطور فردريك وزوجه من ابنته بولاند 

بالأراضـي المقدسـة وجعلــه يشـارك في حملــة صـليبية جديــدة، وهـو مـا وعــد بـه الإمبراطــور منـدوبي البابــا 
، أما بعد الـزواج فقـد اعتـبر الإمبراطـور أن عـرش مملكـة بيـت المقـدس )32(م الزواج وأقسم عليه قبل إتما

قـد أصـبح مــن حقـوق زوجتــه، وأن حنـا دي بــرين لم يعـد وصـيا علــى العـرش، وهــو مـا أدى إلى تفــاقم 
  . )33(الخلاف الموجود أصلا بين الإمبراطور والبابا 

لمنطقـة في ظـل متغـيرات متسـارعة في المنطقتـين وهكذا فقد جاءت الحملـة الصـليبية السادسـة إلى ا    
الإســلامية والأوروبيــة علــى الســواء، فعلــى الــرغم مــن إجمــاع المصــادر علــى أن الإمبراطــور كــان مثقفــا، 

الفلسفة والفلك والهندسة والجبر والطب والتاريخ، وأنه بحكـم نشـأته في جزيـرة صـقلية لم يكـن وعالما ب
ولعل هـذا هـو السـبب الـذي دفـع الـبعض إلى الـذهاب إلى أنـه كـان ، )34(يحمل كرها كبيرا للمسلمين 

، هــذا في حــين أشــارت بعــض المصــادر إلى أنــه كــان دهريــا لا يــؤمن بالمســيحية )35(مســلما في البــاطن 
بـــين وقــد كـــان الإمبراطــور ولأســـباب كثـــيرة علــى خـــلاف كبـــير مــع البابـــا بســـبب الصــراع الكبـــير . )36(

، حيــث كانــت البابويــة تضـغط عليــه ضــغطاً شــديداً )37(دســة في تلــك الفـترة البابويـة والإمبراطوريــة المق
، ولكن الإمبراطور كان متخوفاً من القيام )38(للقيام بحملة صليبية جديدة بعد فشل الحملة الخامسة 

بــذلك  لــئلا يمكــن البابــا مــن العــدوان علــى الإمبراطوريــة المقدســة أثنــاء غيابــه، فأخــذ يماطــل البابويــة، 
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ـذه الحملـةول دعوة الكامل إليه لمحالفته ضد المعظـم وبوصو  ، فوصـل )39( يـأت الظـروف لـه  للقيـام 
  . )40(من جنوب إلى صقلية، ومنها إلى عكا بعد رحلة، تخللها خلاف كبير مع البابا 

أما في الجانب الإسلامي، فبعد فشل الحملة الصليبية الخامسة، فرض الملك الكامل سلطانه على     
مراء الأيوبيين، ولكن الدولة لم تلبث أن مرت مرة أخرى بمراحل حرجة من الانقسام، إذ دب الأ

: هـ  624يقول المقريزي عن حوادث سنة . الكامل والأشرف الخلاف بين الملك المعظم وأخويه
. )41(" تأكدت الوحشة بين الكامل وبين أخويه المعظم والأشرف) م1229/ هـ 626سنة (وفيها "

 الذي حاول ،)42(المصادر حول سبب هذا الخلاف حيث أرجعه البعض إلى طمع المعظم  وتختلف
الخروج على طاعته، وتطلع لتوسيع أملاكه، فهاجم حماة واستولى على بعض أعمالها، مثل المعرة 
وسلمية، التابعتان لابن عمه الناصر صلاح الدين قلج أرسلان، ولم ينسحب منهما إلا بأمر الملك 

  .، وهو ما أدى إلى زيادة حدة الخلاف بينهما)43(فترك المنطقة حانقا على أخويه  الكامل،
أما الملك الكامل فقد عمل على كسب الأمراء الأيوبيين إلى جانبه، وإبعادهم عن أخيـه المعظـم،     

م كما قا  ،)44( شهاب الدين على أخيه الملك الأشرف في خلاطفقام المعظم بدعم الثورة التي قام به 
إجبــاره علــى التعهــد بمســاعدته في الاســتيلاء علــى حمــص وحمــاه بإلقــاء القــبض علــى أخيــه الأشــرف، و 

الأشـرف إليـه  توجـه ، وذلـك عنـدما )45(ومهاجمة الملك الكامل في مصر، وقد تعهد الأشـرف بـذلك 
مـــن  في مهاجمـــة جورجيـــا قـــرب عنـــدما شـــرع الخـــوارزميين طالبـــاً منـــه المســـاعدة أمـــام الخطـــر الخـــوارزمي،

، ولكنـــه مــا كـــاد يفلـــت مــن يـــد أخيـــه المعظــم حـــتى وأكـــد تحالفــه مـــع الكامـــل )46(ممتلكاتــه في خـــلاط
أقـام المعظـم كـذلك .  )47(وتـأول في إيمانـه الـتي حلفهـا أنـه كـان مكرهـا عليهـا  وأخبره بكل مـا حـدث

 حلفـــاً مـــع الســـلطان جـــلال الـــدين منكـــبرتي خـــوارزم شـــاه ومظفـــر الـــدين بـــن زيـــن الـــدين صـــاحب مـــع
، فـــرد )  49( حيـــث وعـــد خــوارزم شـــاه بـــأن تكـــون لــه الخطبـــة والســـكة في دمشـــق ،)48(صــاحب إربـــل 

ا دمشق، وقطع الخطبة للكامل"جلال الدين بأن أرسل للمعظم    .)50( " خلعة لبسها وشق 
ذا، بدا واضحا أن الأمور بين الأخوين الكامل والمعظم قد سارت في طريق مسدود، وأن كل     

دأ يبحث عن حلفاء خارجيين ضد أخيه، ويظهر أنه باستعانة المعظم بالخوارزميين ومحالفته منها، ب
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ملك  الإمبراطور فردريك الثانيلهم، جعل الملك الكامل يسارع إلى طلب المساعدة والتحالف مع 
ير فخر الأمجزيرة صقلية وإمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة في غرب أوروبا، وكان رسوله إليه 

، إذ انه تخوف من أن ) 51( الدين يوسف يستدعيه إلى القدوم إلى الشام،  ليشغل سر أخيه المعظم
يؤدي تحالف المعظم مع الخوارزميين ليس فقط إلى ضياع مصر، بل إلى زوال الدولة الأيوبية ككل 

 أن هذا التحالف ، إذ تؤكد الكثير من الروايات أن الكامل كان يخشى المعظم أصلا وهو ما يعني)52(
مع أن عسكره يناهز اثني عشر  -وكان الملك الكامل" :قد زاد من هذا الخوف ، قال ابن واصل 

انحاز أكثر ) إلى الشام(لا يجسر على الخروج إلى الشام، ويظن أنه إن خرج  –ألفا وسعة ملكه 
؛ فكان لذلك )مر كذلكوكان واالله الأ(عسكره إلى الملك المعظم، وحيل بينه وبين الديار المصرية 

يداريه ويهادنه في الظاهر، وكان الملك المعظم مع ذلك يداري أخاه الملك الكامل ويخطب له على 
، ويضرب السكة باسمه وكذلك يداري أخاه الملك )في غالب أوقاته(منابر بلاده، ولا يذكر اسمه معه 

  .)53(" الأشرف
 كنز الدرر أن خشية الكامل من المعظم، إضـافة إلى الداودري فيكما يفهم من رواية أوردها           

الكامــــل إلى التحـــالف مــــع تحـــالف المعظـــم مــــع الخـــوارزميين لم يكونــــا الأســـباب الوحيـــدة الــــتي دفعـــت 
أن المعظم نفسه كان قد حاول التحالف الإمبراطور فردريك، فيضيف إلى ذلك سببا قويا أخر مفاده 

مــا أحــوجني إلى ذلــك إلا : " امــل انـه قــال لأخيــه الأشـرف مـع الإمبراطــور، فقــد جـاء علــى لســان الك
المعظم، فإنه أعطى الأنبرور من الأردن إلى البحر، والضياع التي من باب القدس إلى يافا، فأحتجـت 

ولعـــل مـــا يجعلنـــا لا نســتبعد مثـــل هـــذه الروايـــة هـــو توجـــه منـــدوب . )54(" أنــا أن أعطيـــه القـــدس أيضـــا
يطلـب منـه تسـليم الـبلاد الـتي كامل وإتمام الاتفاق لمقابلـة المعظـم لكـي الإمبراطور بعد اجتماعه مع ال

يضــاف إلى هــذا، أن الكامــل ربمــا اعتقــد أن الصــليبيين ســوف لا يمكــنهم  .)55(فتحهــا صــلاح الــدين 
المحـــافظ علـــى القـــدس بعـــد تخريـــب أســـوارها، وأنـــه مـــن الممكـــن لـــه أن يخـــرجهم منـــه عنـــدما تســـتب لـــه 

  .  )56(الأمور
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يعطيه البيت المقدس، وجميع فتوح مقابل مساعدة الإمبراطور للكامل، تعهد الأخير له بأن وفي     
هدية سنية وتحف غريبة، فاستقبل الكامل تحمل ، فرد الإمبراطور بسفارة )57(صلاح الدين بالساحل 

لإمبراطور ، ومر مبعوث ا)58(بنفسه وأكرمه إكراماً زائداً وأعد له هدية فاخرة  البعثة استقبالا حسنا
على المعظم بعد اجتماعه بالكامل، وطلب من المعظم البلاد التي فتحها عمه صلاح على دمشق 

، ولكن المعظم سرعان ما توفي ) 59("قل لصاحبك ما عندي إلا السيف: " الدين، فأغلظ له وقال 
يار التحالف الذي بينه وبين  )60(وخلفه ابنه الملك الناصر داود  كل من صاحب ، وهو ما يعني ا

  .)61(إربل وخوارزم شاه، فبدأ الكامل يتطلع إلى أخذ ممتلكاته في بلاد الشام 
، فلم يكن من الملك الناصر بن المعظـم )62(قام الكامل بعد وفاة المعظم بالتوجه إلى بلاد الشام      

ف إلى الذي خاف أن يستولي عمه الكامل على دمشق إلا الاستنجاد بعمه الأشرف، فأرسـل الأشـر 
يستعطفه، ويؤكد له أنه على تحالفه السابق معه، وأن عليهما العمل معا على منع الفرنج من الكامل 

إني مـا جئـت إلى هـذه الـبلاد إلا بسـبب الفـرنج، فإنـه لم يكـن : "أخذ بلاد الشام، فكان رد الكامل 
وا، وأنـت تعلـم أن عمنـا في البلاد من يمنعهم عما يريدونه، وقد عمروا صيدا وبعـض قيسـارية، ولم يمنعـ

السلطان صلاح الدين قد فتح البيت المقدس، فصار لنا بذلك الذكر الجميل على تقضي الأعصار، 
وممــر الأيــام، فــان أخــذه الفــرنج حصــل لنــا مــن ســوء الــذكر، وقــبح الأحدوثــة، مــا ينــاقض ذلــك الــذكر 

ـم لا يقنعــون  –تعــالى  –الجميـل الـذي ادخــره عمنـا، وأي وجــه يبقـى لنــا عنـد النــاس، وعنـد االله  ثم أ
حينئــذ بمــا أخــذوه، ويتعــدون إلى غــيره، وحيــث قــد حضــرت أنــت فأنــا أعــود إلى مصــر، وأحفــظ أنــت 

  .)63(" –حاشا الله تعالى  –أني قاتلت أخي أو حصرته : البلاد ولست بالذي يقال عني 
لقـدس للأشـرف، لعلمـه يبدو أن الكامل كان متظاهرا في الرغبة في العودة إلى مصر وترك أمـر حمايـة ا

بأن الأشرف وأهل الشام لا قـدرة لهـم علـى مواجهـة حمـلات صـليبية جديـدة بدونـه، وأنـه إذا عـاد إلى 
مصر فان الصليبيين سوف يستولون على القدس وربما على أغلب بلاد الشام، وهو ما دفع الأشرف 

دمشــق مـن صــاحبها الناصــر للحـاق بــه لإقناعـه بالبقــاء في الشـام، ومــن ثم قــام بالتحـالف معــه لأخـذ 
  .، وهو ما كان الكامل يهدف إلى تحقيقه بعد وفاة المعظم)64(داود 



  2016جوان                                                       دراسات                         مجلة  

229 
 

  :وصول الإمبراطور فردريك والمفاوضات مع الكامل      
يار التحالف الذي  كان قد عقده مع كل  المعظمتزامن وصول الإمبراطور إلى عكا مع وفاة       وا

ما يعني بطبيعة الحال زوال الخطر الذي شكله هذا الحلف من صاحب إربل و خوارزم شاه، وهو 
  . )65(على الكامل، والذي بسببه قام باستدعاء الإمبراطور لمساعدته ضد أخيه 

بعد وصوله إلى عكا، بعث فردريك برسالة إلى الكامل يطالبه فيها تنفيذ ما تم الاتفاق عليه جاء     
ن ة للمسلمين أن يبذلوا كل شيء ولا أجيء إليهم، والآالملك يقول لك كان الجيد والمصلح: "فيها 

الساحل كله ، وإطلاق الحقوق بالسكندرية، وما  –في زمن حصار دمياط  –فقد كنتم بذلتم لنائبي 
ا إليكم وما نائبي إن هو إلا أقل غلماني، فلا . فعلنا، وقد فعل االله لكم ما فعل من ظفركم، وإعاد

   .)66(" موه لهأقل من إعطائي ما كنتم بذلت
وتصف المصادر موقف الكامل من هذه الرسالة، فتشير إلا انه أصيب بالحيرة، فهو من ناحية لا     

يمكنه رفض هذا الطلب المتفق عليه مسبقا، ولم يكن بإمكانه محاربة الإمبراطور في هذا التوقيت من 
، ليكسب بعض )67(طفا ومسايرا ناحية أخرى، ولذا فإنه أرسل إليه الأمير فخر الدين بن الشيخ ملا

ويذهب البعض إلى القول أن الكامل أحس بأنه ليس من . الوقت يقرر بعدها ماذا سوف يفعل
مصلحته أن يصطدم بالصليبيين بالشام في هذه المرحلة التي تتعرض فيها لتهديد الخوارزمية ومن 

، لا سيما وأن الهدنة )68(ورائهم المغول، فأراد أن يكسب بعض الوقت بأن يطيل أمد المفاوضات
اية    . م1229/ه626التي تمت عقب جلاء الصليبيين عن مصر لا ينتهي أجلها إلا في 

إن موقف الكامل المتردد، زاد من حراجة موقف فردريك في بلاد الشام، لا سيما أنه كان مـترددا     
ه حرمانــا مــن الكنيســة أصــلا في الخــروج علــى رأس حملــة صــليبية ممــا جعــل البابــا يغضــب ويفــرض عليــ

، وربمــا أن عــرض الكامــل بتســليمه القــدس مقابــل مســاعدته ضــد أخيــه المعظــم، كــان بمثابــة طوقــا )69(
ـذه الحملـة، إذ وصــله  للنجـاة بالنسـبة لـه للـتخلص مــن الضـغوط الشـديدة الـتي مورسـت عليــه للقيـام 

نــه قــد عــول كثــيرا علــى هــذا لــذا يبــدو مــن الواضــح ا. )70( رســول الكامــل وهــو يســتعد للقيــام بالحملــة
، ولعل ما يدلل على هذا أنه لم )72(رغم انه لم يكتفي به وحده  )71(الوعد ليعيد له هيبته في الغرب 
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، هـذا بالإضـافة إلى انـه لا يمكـن لـه )73(يستقدم معه جيشا كبيرا قادرا الدخول في صراع مع المسـلمين
عانونـه مـن ضـعف وتفكـك، والإمبراطـور بالنسـبة لهـم أن يعول كثيرا على صليبي الشام نظـرا لمـا كـانوا ي

أمير مغضوب عليه من البابا، ومحروم ومطرود من رحمة الكنيسة، وهو ما يفسره رفضهم للتعاون معه 
  . )74( بعد وصوله

ولعــل مــا ضــاعف مــن صــعوبة وضــع الإمبراطــور بعــد وصــوله إلى الشــام، أن البابــا كــان قــد راســل     
، كمـا وصـلت )75( ومنهم الكامل يطلب منهم عدم تسليم القدس للإمبراطور بعض الأمراء الأيوبيين

  .)76( أخبارا للإمبراطور تشير إلى اعتداء البابا على ممتلكاته في الغرب
كل هذا جعل فردريك في موقف لا يحسد عليه، ومع ذلك نلاحظ أنه ظل متماسكا، ولم يفقد      

ولجأ إلى إتباع سياسة ذات خطين متوازيين تمثل الخط  الأمل في تحقيق الغرض الذي جاء من أجله،
الأول في الطريقة الدبلوماسية القائمة على مفاوضة الكامل وحثه على تنفيذ وعده له بتسليمه 

كما قام ). 77( إذ بعث رسول إلى الملك الكامل يطالبه فيه بتنفيذ اتفاقه معه كما ذكرناالقدس، 
عطاف حيث أنه تظاهر بأنه ليس له غرض في القدس ولا غيرها الإمبراطور باستخدام أسلوب الاست

: ، فكتب إليه قائلا )78(من المناطق، وأن غرضه الوحيد ينحصر في حفظ مركزه ووجاهته في الغرب 
يء، وقد علم البابا والملوك باهتمامي، " إني عتيقك، وتعلم أني أكبر ملوك الفرنج، وأنت كاتبتني با

وأنتم قد خربتموها، . رت حرمتي، وهذه القدس فهي أصل دين النصرانيةفان رجعت خائبا انكس
وليس لها طائل، فإن رأيت أن تنعم علي بقصبة البلد ليرتفع رأسي بين الملوك، وأنا ألتزم بحمل دخلها 

، وهو في هذا إنما يهون من هذه )79(" فلان له الكامل وجاوبه أجوبة غليظة، وباطنها نعم. إليك
ا مجرد إجراء شكلي لا أكثرالمسألة ويص   . ورها على أ

ــــديا مبطنـــــا       ويلاحــــظ أنــــه في هــــذا الخصــــوص أن أســــلوب الاســـــتعطاف هــــذا يحمــــل في ثنايــــاه 
أنــا أخــوك واحــترام ديــن المســلمين احترامــي : " باســتخدام القــوة فقــد جــاء في إحــدى رســائله للكامــل 

يدي عليهـا، ولا أروم أن أنازعـك ملكـك، لدين المسيح، وأنا وريث مملكة القدس، وقد جئت لأضع 
  .) 80(" فلنتجنب إراقة الدماء
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ـا تحمـل في ثناياهـا       على رغم مما يظهر من أن هذه الرسالة هي رسـالة اسـتعطاف للكامـل، إلا أ
نبرة التهديد المبطن، إذ يوضح الإمبراطور فيها، أن تسليمه القدس فقط هو الكفيل بتجنيب الطرفين 

كمـا يلاحـظ أيضـا أن الإمبراطـور اسـتمر قـي اسـتخدام دبلوماسـية الاسـتعطاف . قة الدماءالحرب وإرا
أنـا مملوكـك وعتيقـك، ولـيس لي عمـا تـأمره خـروج، : " في هذه المرحلة، فقد جاء في رسالة أخرى لـه 

وأنــت تعلـــم أني أكبرـــ ملـــوك البحـــر، وقـــد علـــم البابــا والملـــوك باهتمـــامي وطلـــوعي فـــإن رجعـــت خائبـــاً 
ت حرمتي بينهم، وهذه القدس فهي أهل اعتقادهم وضجرهم، والمسلمون قـد أخرجوهـا فلـيس انكسر 

لهــا دخــل طائــل، فــإن رأى الســلطان أن يــنعم علــي بقبضــة البلــد الزيــارة، فيكــون صــدقة منــه، ويرتفــع 
لــولا أني : " أن الإمبراطــور قــال للأمــير فخــر الــدين وذكــر ابــن واصــل . )81("رأســي بــين ملــوك البحــر

انكسار جاهي عند الفرنج، لما كلفت السلطان شيئا من ذلـك، ومـا لي غـرض في القـدس ولا أخاف 
  . )82(" غيره، وإنما قصدت حفظ ناموسي عندهم

أما الخط الثاني الذي سار عليه الإمبراطـور في مفاوضـته للكامـل، فيتمثـل في محاولـة الضـغط علـى     
قــوة المتزامنــة مــع الاســتعداد العســكري، إذ تشــير الكامــل وتخويفــه مــن خــلال محاولــة الظهــور بمظهــر ال

المصادر إلى قيامه خلال المفاوضات بشروعه في عمارة مدينة صيدا بعد أن استولى عليها علـى الـرغم 
ـا كانـت مناصـفة بـين المسـلمين والصـليبيين، وأن سـورها يجـب أن يبقـى خرابـا لا يجـوز لأي مـن  من أ

  . )83(سابقةالطرفين القيام بتعميره بموجب هدنة 
ويلاحظ هنا أن الإمبراطور قد ظل مصرا خلال هذه المفاوضـات علـى موقفـه القاضـي بـأن ينفـذ      

وأبى أن يرجـع : " ويوضـح ابـن واصـل هـذا الموقـف بـالقول . الكامـل لـه الشـروط الـتي تم الاتفـاق عليـه
، وهـو مـا  )84(" لاحيإلى بـلاده إلا بمـا وقـع الشـرط عليـه مـن تسـليم القـدس إليـه، وبعـض الفتـوح الصـ

  . )85(كان الكامل قد امتنع عن تنفيذه
أما الكامل فبالرغم من ترحيبه بـالإمبراطور، ورده الرقيـق علـى رسـالته، إلا أنـه أخـبره صـراحة بأنـه      

لم يعـــد في حاجـــة إلى هـــذه مناصـــرته ضـــد أخيـــه المعظـــم، وأنـــه كـــان ســـوف يعطيـــه  القـــدس ثمنـــاً لهـــذه 
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ا قد تم ت، أما وأن الظروف قد تبدلت بموت المعظم، فإنه لا يستطيع التفـريط في بيـت المناصرة لو أ
  . )86( القدس
وبلإضافة إلى ذلك، فعلى الرغم من أن الكامل قد أعلن للإمبراطور بأنه سوف لا ينفذ ما كان      

كري قد وعد به، وأنه لن يسلم القدس، فإنه على ما يظهر قد بـدأ يخشـى قيـام الصـليبيين بعمـل عسـ
ضده، ولا سيما بعد قيام الإمبراطور بتحصين صيدا، وقد عبر المقريزي عن خوف الكامل هذا بقولـه 

، ولعــل خــوف الكامــل هــذا نــاجم )87( "وخــاف مــن غائلتــه، عجــزا عــن مقاومتــه، فأرضــاه بــذلك: " 
الناصـر أيضا عن استمرار النزاع بينه وبين ابن أخيه الناصر داود بن المعظـم في دمشـق، حيـث اسـتمر 

في مناصبة الكامل العداء، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى زيادة متاعب الكامل ومخاوفـه مـن الـدخول 
  .في صراع جديد غير مضمون النتائج

وأخـيرا، لا بــد مـن الإشــارة إلى تــأثير الأمـير فخــر الــدين يوسـف بــن الشــيخ، الـذي ســبق وأن حمــل     
خيـه المعظـم، وكـان يحمـل رسـائله إلى الإمبراطـور خـلال عرض الكامـل إلى الإمبراطـور بمسـاعدته ضـد أ

المفاوضات، إذ كان رأي الأمير يتمثل في دعوة الكامل إلى الالتزام بما وعد، وأن عليـه تسـليم القـدس 
اية الأمر)88( إلى الإمبراطور   .، وهو ما قام به الكامل في 

  :م  1229/ هـ  627ربيع الأول ) صلح يافا ( اتفاقية تسليم القدس      
عرفت اتفاقية تسليم القدس من قبل الكامل للإمبراطور فردريك باسم صلح يافا، وقد تم كتابة      

بنود هذا الصلح باللغتين العربية والفرنسية، وحلف الحضور على الالتزام بما ورد فيه من بنود، حيث 
  :لح على البنود التالية ، وقد نص الص)89(حلف على ذلك كل من الكامل والإمبراطور والكامل، 

  .مدة الاتفاق عشرة سنوات ميلادية -1
تبقى المناطق التي أخذها الصليبيون قبل الصلح بأيديهم وتشمل قـلاع الشـقيف، وتبنـين وجبلـة  -2

دل، واللد، والرملة وعسقلان، وبيت جبريل   .وكوكب وبيروت، وصيدا، ويافا، وا
وتكون قراها للمسـلمين، وتكـون تابعـة للـوالي بـالبيرة ، هاتبقى بيت المقدس خربة، ولا يجدد سور  -3

  .الواقعة شمال القدس
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، يبقى المسجد الأقصى والصخرة بيـد المسـلمين ويمارسـون فيهـا الشـعائر الدينيـة مـن أذان وصـلاة -4
  . ويتولاها قوام مسلم، ولا يدخلها الصليبيون إلا للزيارة

  .وبيت لحميأخذ الصليبيون بيت المقدس، والناصرة،  -5
، حــــتى لا يتعــــرض يعطــــي للصــــليبيين بعــــض القــــرى الواقعــــة علــــى الطريــــق مــــن عكــــا إلى القــــدس -6

  .الصليبيون القادمون من عكا لزيارة القدس للعدوان، وتبقى سائر المدن والقرى بين المسلمين
   .إطلاق سراح الصليبيين ومن ضمنهم الأطفال الذين أسروا في حملة الأطفال السابقة -7
تعهد الإمبراطور المشاركة في الدفاع عن الملك الكامل ضد أي عدو حتى ولو كـان مـن الإفـرنج،   -8

كـــذلك تعهـــد أيضـــاً عـــدم تقـــديم أيـــة مســـاعدة لحكـــام انطاكيـــا وطـــرابلس، وحكـــام المنـــاطق الإفرنجيـــة 
  .الأخرى في بلاد الشام

  : القدس بعد صلح يافا 
/ هـــــــ  627قـــــدس للصــــــليبيين في ربيــــــع الأول ســــــنة بعـــــد توقيــــــع الطــــــرفين مباشــــــرة، تم تســــــليم ال     

، فاســتأذن الإمبراطــور مـــن الكامــل زيــارة القـــدس، فأجابــه الكامــل إلى مـــا طلــب، وتســـهب م1229
  .  )90(المصادر التاريخية في الحديث عن تفاصيل الزيارة 

لامي، ففي هذا وقد كانت ردة الفعل على ما قام به الكامل عنيفا في مختلف مناطق العالم الإس    
، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن )91(مدينة القدس عم الحزن والبكاء وأنكر الناس هذا العمل 

الأئمة والمؤذنون العاملون في القدس، توجهوا إلى مكان إقامة الكامل، وأذنوا على بابه في غير وقت 
يؤخذ ما معهم من الستور : " الأذان كتعبير عن هذا السخط، وهو ما دفع الكامل إلى أن يأمر بأن 

  .)92(" والقناديل الفضة وجميع الآلات، ويتوجهوا إلى حال سبيلهم
أما في المناطق الأخرى، فقد أسهب المصادر في الحديث عن  السخط  العام على ما قام به     

فاشتد " المقريزي مدى الأسى الذي حل بالمسلمين لضياع بيت المقدس فيقول  الكامل، فيصف
واشتد الإنكار على الملك . وعظم على أهل الإسلام هذا البلاء.....بكاء وعظم الصراخ والعويلال

فاستعظم : " أما ابن الأثير فيقول . )93(......" الكامل، وكثرت الشناعات عليه في سائر الأقطار
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واصل  ويضيف ابن. )94(" المسلمون ذلك وأكبروه ووجدوا له من الوهن والتألم ما لم يمكن وصفه
وقع في أهل القدس الضجيج والبكاء، وعظم ذلك على المسلمين وأنكروا على الملك : " بالقول  

أخلى الكامل ) هـ 126سنة ( فيها : "وقال الذهبي .  )95(" الكامل هذا الفعل واستشنعوه منه
ن طهره من فكم بين م. فإنا الله وإنا إليه راجعون. البيت المقدس وسلمه إلى الأنبرور ملك الفرنج

  .)96(" ثم اتبع فعله بحصار دمشق وأذية الرعية. الشرك ومن أظهر الشرك عليه
ويبـدو أن الناصــر داود قــد اســتغل ذلــك فشــجع حملــة التشــهير الكبــيرة الــتي تعــرض لهــا الكامــل في     

 لما وصلت الأخبار بتسليم القدس للفرنج قامت القيامة في: "سبط بن الجوزي أنه دمشق، فقد ذكر 
، فيــذكر ســبط بــن الجــوزي أن )97(" جميــع بــلاد الإســلام، واشــتدت العظــائم بحيــث أنــه أقيمــت المــآتم

الناصر قد طلـب منـه أن يجلـس للـوعظ في جـامع دمشـق، وأن يتحـدث عمـا جـرى في بيـت المقـدس، 
وأنــه لم يكــن بإمكانــه مخلفتــه مــن ناحيــة، وكــذلك فــان الحميــة للــدين الإســلامي تتطلــب الموافقــة مــن 

انقطـع : "ية أخرى، فألقى خطبة مطولة في حضور الناصر وجمع غفير من أهل دمشق جاء فيها ناح
اورين كـم ! كم كانت لهـم في تلـك الأمـاكن مـن ركعـة؟! عن بيت المقدس وفود الزائرين، يا وحشة ا

م ! جرت لهم على تلك المساكن من دمعة؟ م عونا لمـا وفـت، ولـو تقطعـت قلـو تاالله لو صارت عيو
ســـفا لمـــا اشـــتفت، أحســـن االله عـــزاء المـــؤمنين، يـــا خجلـــة ملـــوك المســـلمين لمثـــل هـــذه الحادثـــة تســـكب أ

   .)98(..." العبرات لمثلها، تتقطع القلوب من الزفرات، لمثلها تعظم الحسرات
كما تظهر ردة  العنيفة على ما قام به الكامـل مـن خـلال الشـعر الـذي قيـل في رثـاء القـدس، وممـا      

  :  جاء في ذلك
  وشمس مبانيه تزول وتغرب  عزيز علينا أن نرى القدس يخرب      

  .)99(على مثله تجرى الدموع وتسكب   منا الدموع لأنه              : وقلت له 
  :وأورد سبط بن الجوزي، أبياتا من قصيدة في حديثه في جامع دمشق فقال     

  ا في الأرض من صخراتتفاخر م      على قبة المعراج والصخرة التي         
  .)100(ومنزل وحي مقفر العرصات   مدارس آيات خلت من تلاوة            
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  :أن فقيرا بات في القدس، فسمع قائلا يقول في الليل هذه الأبيات وروى البعض 

دمت ثم دام هلوكي  إن يكن بالشام قل نصيري           و
  .)101(في حياة الملوك  سمة العار   فلقد أصبح الغداة خراب          

      
ويظهــــر أن الكامــــل قــــد  أدرك قـــوة حملــــة التشــــنيع الــــتي مورســـت ضــــده، فعمــــل علــــى تعليــــل  هـــذا    

إن الفرنج لا يمكنهم الامتناع ": الظروف التي دفعته إلى القيام بما أقدم عليه، إذ أنه برر ذلك بالقول 
كـان متمكنـا مـن تطهـيره مــن . الأمـور لـه بالقـدس مـع خـراب أسـواره، وأنـه إذا قضـى غرضـه واسـتتبت

كما بعث برسل إلى الأقطار الإسـلامية، وإلى الخليفـة العباسـي يـبرر مـا .)102( "الفرنج وإخراجهم منه
إنـا لم نســمح للفـرنج إلا بكنــائس وأدر خـراب، والمســجد  : "أقـدم عليــه، فكـان تبريــره لـذلك بــالقول 

  . )103( " لمين متحكم في الأعمال والضياععلى حاله، وشعار الإسلام قائم، ووالى المس
يلاحـظ أن ردة الفعــل علــى مـا قــام بــه الكامــل مـن تنــازل كانــت عنيفـة، ولم تقتصــر علــى الحكــام      

فقط، بل اتسعت لتشمل كذلك الفقهاء والشعراء وعامة الناس، الذين اعتـبروا أن مـا قـام بـه الكامـل 
لأجلهــا المــآتم، وهــو مــا يوضــح مــدى أهميــة القــدس والــدور  بمثابــة الكارثــة والمصــيبة الكــبرى الــتي تقــام

والتأثير الذي مثلته القدس في الصراع الإسلامي الصليبي وما كـان لهـا مـن تـأثير علـى مجـرى الأحـداث 
يلاحظ أن الكامل قد حاول جهده لتبرير ما أقدم عليه من تنازل قد لا يبدو كما . السياسية الجارية

ا مجرد إجراء شـكلي لا أكثـر،  مبررا من خلال العمل على التهوين من هذه المسألة وتصويرها على أ
وهو ذات الأسـلوب الـذي اسـتخدمه معـه الإمبراطـور خـلال المفاوضـات الـتي توقيـع صـلح يافـا، علمـا 

  . بأن هذا التبرير الذي يلقى قبولا بين المسلمين كما ذكرنا
  :القدس حتى سقوط الدولة الأيوبية 

فات الأيوبية بعد وفاة الكامل لتظهر من جديد، فتحالف الملك الصالح إسماعيل عادت الخلا     
،  )104(صاحب دمشق والملك المنصور صاحب حمص ضد الملك الصالح نجم الدين أيوب في مصر 
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ما ضما الصليبيين إلى هذا الحلف وشرعوا جميعا في مهاجمة مصر ولكن هذه الحملة انتهت  كما أ
مام جيوش الصالح إسماعيل والمنصور إلى الصالح أيوب عند غزة، وهو ما أدى إلى الفشل بسب انض

  .)105(إلى هزيمتهما ومن معهما من الصليبيين هزيمة كبيرة 
ا قبل وفاة الكامل كانت تخضع       أما فيما يتعلق بالقدس في هذه الفترة فمن المعروف أ

إلى السيطرة عليها بعد وفاة الكامل عندما للصليبيين بموجب صلح يافا، ولكن الناصر داود سارع 
أما بعد . )106(علم بقدوم حملة صليبية جديدة نزلت عكا، وهو ما اعتبره نقضا لشروط صلح يافا  

هزيمة غزة، فقد جاءت حملة فرنسية صغيرة إلى عكا لم تستطع عمل شيء سوى مطالبة الصالح 
زة، وذلك بالاعتراف بملكية الصليبيين لبعض إسماعيل باحترام اتفاقه مع الصليبيين قبل هزيمة غ

  .)107(الحصون في فلسطين وكذلك القدس، وهو ما تم الاتفاق عليه  
، فتحالف )108(عاد النزاع مرة أخرى بين أفراد البيت الأيوبي بعد فشل محاولات الصلح بينهم      

م على مواجهته، تحالفوا الصلح إسماعيل والناصر داود ضد الصالح أيوب، ولخوفهم من عدم قدر
وأن يعملوا على إعادة مملكة بيت المقدس اللاتينية مع الصليبيين على أن يسلموا لهم القدس 

م بأن يعطوهم جزءا من مصر  الصليبيين على ما كانت عليه قبل صلاح الدين، كذلك وعدوهم بأ
هؤلاء على حرب الملك ولما اجتمعت كلمة ": في حال نجحوا في أخذها، يقول ابن واصل عن ذلك 

م لا بد وأن يطرقوا البلاد  الصالح نجم الدين أيوب ومباينته، وعلموا مكاتبته إلى الخوارزمية، وأ
م لا طاقة لهم به، صالحوا الفرنج واتفقوا  م، وعلوا أ ويجتمعوا مع عساكر الديار المصرية على حر

رم بما فيه من المزارات لهم وعلى تسليم معهم على تسليم البيت المقدس إليهم، على أن يكون الح
ا فتسلم الفرنج ذلك كله وعمروا قلعتي . طبرية وعسقلان وكوكب إليهم، وأن يأذنوا لهم في عمار

ا، ودخل الفرنج القدس، . طبرية وعسقلان وحصنوهما وأخذ بيت الأسبتار كوكب وعزموا على عمار
على ما  -وضمنوا للفرنج . الشريف من المزاراتوتسلموا الصخرة المقدسة والأقصى وما في الحرم 

م إذا ملكوا الديار المصرية أن يكون لهم فيها نصيب –اشتهر  وجمع الفرنج الفارس والراجل . أ
  .)109(" وحشدوا



  2016جوان                                                       دراسات                         مجلة  

237 
 

أما الصالح أيوب، فيبدو انه قد حاول هو الأخر التحالف مع الصليبيين، وعرض عليهم مقابل      
م التحالف معه نفس العرض  الذي عرضه الصالح إسماعيل والناصر داود، أي بمعنى أن تكون سيطر

 )111(، ولكن الصليبيين بعد تردد اختاروا الانضمام إلى الأيوبيين في الشام  )110(على القدس كاملة 
وسافرت في أواخر هذه : "يقول ابن واصل عن ذلك . )112(، واتفقوا معهم على مهاجمة مصر 

. ودخلت البيت المقدس، ورأيت الرهبان والقسوس على الصخرة المقدسة. المصريةالسنة إلى الديار 
وأبطل بالحرم الشريف . ودخلت الجامع الأقصى، وفيه جرس معلق. وعليها قناني الخمر برسم القربان

الأذان والإقامة، وأعلن فيه باالكفر، وقدم الملك الناصر داود القدس في ذلك اليوم الذي زرت فيه 
. ، ونزل غربي القدس، فلم أجتمع به خيفة أن يصدني عن الوصول إلى الديار المصريةالقدس

ا ا بعض عسكر الملك الصالح إسماعيل نازلين    .)113(" ووصلت إلى غزة فوجدت 
بعــد هــذا الاتفــاق، قــرر الطرفــان مهاجمــة مصــر بعــد أن تســلم الصــليبيين بعــض القــلاع في بــلاد      

عسكرا إلى غزة، وعزموا على قصد الديار ) إسماعيل(وبعث الملك الصالح ": الشام، يقول أبن واصل 
ومضــى الملــك المنصــور بنفســه إلى عكــا، واجتمــع بــالفرنج وقــرر معهــم أن يمضــوا معــه لحــرب . المصــرية

  .)114(" الملك الصالح فأجابوه إلى ذلك
ســـيطرة تامـــة بمـــا فيهـــا يبـــدو هـــذا الاتفـــاق كـــان يعـــني أن تكـــون ســـيطرة الصـــليبيين علـــى القـــدس      

الأماكن المقدسة وهي المناطق التي تم استثنائها من هذه السيطرة في صلح يافا كم ذكرنا، بدليل رؤية  
قول ابن واصل أنه رأى الرهبان والقسوس علـى الصـخرة المقدسـة وعليهـا قنـاني الخمـر، والجـرس معلـق 

 .    في المسجد الأقصى وقد منع فيه الأذان والصلاة
أمام هذا الوضع، لم يكن أمام الصالح أيوب إلا الاستنجاد بالخوارزمية الفارين مـن وجـه المغـول،      

ذا الخصوص، فما كان مـنهم إلا الترحيـب بـذلك فانـدفعوا اتجـاه بـلاد الشـام واحتلـوا طبريـة  فراسلهم 
، (116)ب غـزة،  وهزموا قوى الأيوبيين والصليبيين قر )115(م 1244/ هـ  642ونابلس والقدس سنة 

  . ولم يعد الصليبيون للسيطرة على القدس مرة أخرى
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يلاحــظ أن القــدس قــد لعبــت مــرة أخــرى نقطــة مركزيــة في الصــراع الإســلامي الصــليبي، وكانــت        
كذلك نقطة ورقة هامة في الصراعات الأيوبية الداخلية، يحاول من خلالها كـل طـرف دفـع الصـليبيين 

دمـه لهـم مـن تنـازلات بخصوصـها، وعـن هـذا الصـراع الأخـير بـين أمـراء للتحالف معه من خـلال مـا يق
م أن الأمـراء الأيـوبيين 1244 – 1234/ هــ  641البيت الأيوبي يقول سعيد عاشور بأنه في سـنة 

مبـــدأ اســـتيلاء الصـــليبيين علـــى الحـــرم : " قـــد أقـــروا )  الصـــالح أيـــوب والصـــالح إسماعيـــل والناصـــر داود(
  .)117(" ى المقدسات الإسلامية في بيت المقدسالشريف ووضع أيديهم عل

  : خاتمة  
أظهرت الدراسة أن القدس كانت دائما كما كانت من قبل النقطة المركزية في الإسلامي الصليبي      

/ هـــــ  642بعــــد وفــــاة صــــلاح الــــدين الأيــــوبي حــــتى بعــــد أخــــر تحريــــر لهــــا علــــى يــــد الخــــوارزميين ســــنة 
ة هامة سواء لتحقيق السلم أو الحرب علـى السـواء، وكـان الموقـف م، إذ اتخذ الجميع منها ورق1244

ا تلــك الفــترة . منهــا لــه أثــره الكبــير في المفاوضــات وكــذلك في تشــكيل التحالفــات الكثــيرة الــتي شــهد
ففي الحملة الصليبية الخامسة شكلت القدس نقطة هامة في الصراع الإسلامي الصليبي عندما عـرض 

م عن مصرالأيوبيين على الصليبيين   . التنازل لهم عنها وعن جميع فتوح صلاح الدين مقابل انسحا
كما كانت نقطة مركزية في الصراع بين الأمـراء الأيـوبيين أنفسـهم وبخاصـة بـين  الكامـل والمعظـم،       

حيث عمل كلاهما على استخدامها كورقة هامة في تحالفاته ضد الآخر، وأن الملك الكامل قـد تنـازل 
كمــا كانـــت نقطــة هامـــة ومركزيــة في الصــراع بـــين الصــلح أيـــوب مــن جهـــة و .  ليبيين عنهـــافعــلا للصــ

الصالح إسماعيل والناصر داود من جهة أخرى، بحيـث تنـازل الأخـيران عنهـا وسـلماها للصـليبيين وهـو 
  . الأمر الذي كان الصالح أيوب على استعداد لعمله في سبيل التحالف مع الصليبيين

كل الأطراف كانت دائمـا تحـاول التخفيـف مـن حـدة ردة الفعـل إزاء مـا تقـوم بـه   كما يتضح أن       
تجــاه المدينـــة كمــا فعـــل كـــل مــن الإمبراطـــور فردريــك والكامـــل حيـــث صــور الأول للكامـــل أن تســـلميه 
للقـدس لــيس أكثــر مـن إجــراء شــكلي، وهـو الأمــر ذاتــه الـذي ينطبــق علــى الكامـل الــذي صــور تنازلــه 

  .ه إجراء شكلي ليس أكثرعنها للإمبراطور بأن
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واتضح كذلك أن القـدس لم تكـن نقطـة مركزيـة عنـد الحكـام والملـوك فقـط، بـل كانـت عنـد عامـة      
ا حتى عندما يكـون الغـرض حمايتهـا كمـا حـدث  م السخط مما يحل  الناس الذين كان دائما ما ينتا

 يقبـل فيـه كـل التبريـرات الـتي مع المعظم عيسى، ومع الكامـل الـذي كـان السـخط عليـه كبـيرا وعامـا لم
 .وكذلك حدث الأمر ذاته عندما تنازل عنها كل من الصالح إسماعيل والناصر داود. حاول تقديمها

  :المصادر والمراجع 
  :أولا المصادر 

ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزرى الشيباني، الكامل في التاريخ، راجعه وصححه  -
 ..هـ1424/م2022مد يوسف الدقاق، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الرابعة، مح

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تحقيق محمد حسين شمس . ابن تغري بردي، جمال الدين أبي المحاسن يوسف -
 .م1992هـ،  1413الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، ج : عباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر ابن خلكان، أبو ال -
 . 1989دار الثقافة، : ، بيروت 7

كنز الدرر وجامع الغرر، الجزء السابع الدرر المطلوب في أخبار بني أيوب، . الدوادارى، أبي بكر بن عبد االله بن أيبك -
 . م1972هـ،  1391القاهرة،  تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور،

أبي شامة، الروضتين، شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي الدمشقي الشافعي،  -
تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين، وضع حواشيه وعلق عليه إبراهيم شمس الدين، 

 . م2002هـ،  1422الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، منشورات محمد علي بيضون، دار 
اء الدين يوسف بن رافع  - النوادر السلطانية "سيرة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي : ابن شداد، القاضي 

 . م2000الأوائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، : ، تحقيق أحمد أبيش، دمشق "والمحاسن اليوسفية
هـ،  1391أبو بكر عبد االله بن أيبك، كنز الدرر وجامع الغرر، تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور، القاهرة، الداودي،  -

الذهبي، الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد، العبر في خبر من غبر، تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن . م1972
 ).ب،ت(بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت 

، الجزء الرابع، تحقيق ودراسة محمود رزق )العصر الأيوبي(محمود، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان  العيني، بدر الدين -
 . م2010 -هـ  1431محمود، مطبعة دار الكتب والوثائق المصرية، القاهرة، 

 ).ب،ت(أبي الفدا، عماد الدين إسماعيل،المختصر في أخبار البشر، المطبعة الحسينية المصرية  -
الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر،  البداية والنهاية، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي  ابن كثير، -

 . م1998هـ،  1419بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، هجر للطباعة، 
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السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق محمد عبد . ديالمقريزي، تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبي -
 .م1987هـ،  1418القادر عطا، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، 

مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق حسنين محمد ربيع، مراجعة : ابن واصل، جمال الدين محمد بن سالم  -
مطبوعات إدارة إحياء التراث القديم، وزارة التربية والتعليم، إدارة : لقاهرة ، ا2وتقديم سعيد عبد الفتاح عاشور، ج 

 .الثقافة العامة، المطبعة الأميرية
 ). ب،ت(، )ب،ن(تاريخ ابن الوردي . ابن الوردي، زين الدين عمر -

  :ثانيا المراجع 
لد الثالث، القسم الأول، مملكة: رينسمان، ستيفن  - عكا والحملات الصليبية المتأخرة،  تاريخ الحروب الصليبية، ا

  . هـ1417/ م1997دار الثقافة، : نقله إلى العربية الباز العريني، بيروت 
 . 1996الأيوبيين والمماليك في مصر والشام، دار النهضة العربية، القاهرة، . عاشور، سعيد عبد الفتاح -
اسي، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الخامسة، التاريخ السي: عاشور، سعيد عبد الفتاح، أوروبا العصور الوسطى  -

1985. 
  ). ب،ت(الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين في العصر الأيوبي، دار الاعتصام، القاهرة . عاشور، فايد حماد محمد -
  ).ب،ت(، دار المعرفة الجامعية، القاهرة 1291 – 1095تاريخ الحروب الصليبية . عمران، محمد سعيد -
، )ب،ن(تاريخ الوطن العربي والحروب الصليبية . نوري، عبد القادر. عبد محمد، سوادي .المعاضيدي، خاشع -

  .1986، الطبعة الثانية، )ب،ت(
  :مقالات علمية 
لـــد التاســـع، العـــدد : شـــاهين، ريـــاض مصـــطفى  - ــا، مجلـــة الجامعـــة الإســـلامية، غـــزة، ا ـ هدنـــة الرملـــة والظـــروف المحيطـــة 

  .2001الأول، 

تاريخية لقضية القدس في المفاوضات بين صلاح الدين الأيوبي والملك الإنجليزي ريتشارد قلب  رؤية. الطل، عثمان -
لة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة الكويت، مجلس النشر 1191 – 1187/ هـ  588 – 583: الأسد  م، ا

  .2014، ربيع32، السنة 126العلمي، العدد 
  : مراجع أجنبية 

 
Ambroise, The crusade of Richard Heart Lion, Translated by Hubert, New 
York, 1943, p429 – 430, Lane pool, Stanley, A History of Egypt in the 
middle Ages, London, 1963.  

  :الهوامش
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 – 73، ص 1996القاهرة، الأيوبيين والمماليك في مصر والشام، دار النهضة العربية، . عاشور، سعيد عبد الفتاح: عن ذلك أنظر  )1(
75 .  

 . 81 – 75عاشور، الأيوبيين والمماليك، ص : عن ذلك أنظر ) 2(
  . 100 – 91عاشور، الأيوبيين والمماليك، ص  : أنظر   )3(
رؤية تاريخية لقضية القدس في المفاوضات بين صلاح الدين . الطل، عثمان: عن قضية القدس في مفاوضات صلح الرملة أنظر  )4(

لة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة 1191 – 1187/ هـ  588 – 583: وبي والملك الإنجليزي ريتشارد قلب الأسد الأي م، ا
  .   76 – 39، ص 2014، ربيع 32، السنة 126الكويت، مجلس النشر العلمي، العدد 

اء الدين يوسف بن رافع : وعن صلح الرملة أنظر  النوادر السلطانية "طان الناصر صلاح الدين الأيوبي سيرة السل: ابن شداد، القاضي 
؛ ابن واصل، جمال  240–399م، ص2000الأوائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، : ، تحقيق أحمد أبيش، دمشق "والمحاسن اليوسفية

، 2عيد عبد الفتاح عاشور، ج مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق حسنين محمد ربيع، مراجعة وتقديم س: الدين محمد بن سالم 
؛ ابن 406–402مطبوعات إدارة إحياء التراث القديم، وزارة التربية والتعليم، إدارة الثقافة العامة، المطبعة الأميرية،  ص : القاهرة 

دار : بيروت ، 7وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، ج : خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر 
؛ ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزرى الشيباني، الكامل في التاريخ، 200–199، ص 1989الثقافة، 

؛ شاهين، 219 –218هـ، ص 1424/م2022راجعه وصححه محمد يوسف الدقاق، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الرابعة، 
لد التاسع، العدد الأول، هدنة ال: رياض مصطفى  ا، مجلة الجامعة الإسلامية، غزة، ا –365، ص 2001رملة والظروف المحيطة 

416.  
Ambroise, The crusade of Richard Heart Lion, Translated by Hubert, New York, 
1943, p429 – 430, Lane pool, Stanley, A History of Egypt in the middle Ages, 
London, 1963, p 279.                                                                                             

  
 .227، ص  )ب،ت(، دار المعرفة الجامعية، القاهرة 1291 – 1095تاريخ الحروب الصليبية . عمران، محمد سعيد: أنظر  )5(
 . 227 – 226يبية، ص عمران، تاريخ الحروب الصل: أنظر  )6(
  . 232 – 227عمران، تاريخ الحروب الصليبية، ص : أنظر  )7(
  . 225عمران، تاريخ الحروب الصليبية، ص )8(
 – 9عاشور، الأيوبيين والمماليك، ص : عن الاهتمام المبكر للصليبيين بمصر أنظر . 258، ص 3ابن واصل، مفرج الكروب، ج )9(

14 . 
السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق محمد عبد القادر . تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيديالمقريزي، : أنظر  )10(

 - 324، 322 – 317م، الجزء الأول، ص 1987هـ،  1418عطا، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تحقيق محمد حسين شمس . سف؛ ابن تغري بردي، جمال الدين أبي المحاسن يو 327، 325

؛ أبي شامة،  الروضتين، 216 – 210م، الجزء السادس، ص 1992هـ،  1413الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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رجال القرنين السادس والسابع المعروف  شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي الدمشقي الشافعي، تراجم
بالذيل على الروضتين، وضع حواشيه وعلق عليه إبراهيم شمس الدين، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 

،  البداية ؛ ابن كثير، الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر177 – 176م الجزء الخامس، 2002هـ،  1422الأولى، 
والنهاية، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، هجر للطباعة، 

؛ عمران، الحروب الصليبية، 97 – 85؛ عاشور، الأيوبيين والمماليك، ص 76 - 70م، الجزء السابع عشر، ص 1998هـ،  1419
لد الثالث، القسم الأول، مملكة عكا والحملات الصليبية المتأخرة، : سمان، ستيفن ؛ رين265- 252ص  تاريخ الحروب الصليبية، ا

  .283 – 269هـ، ص 1417/ م1997دار الثقافة، : نقله إلى العربية الباز العريني، بيروت 
، 17؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج 312، 310ص ، 1؛ المقريزي، السلوك، ج 270، ص 3ابن واصل، مفرج الكروب، ج )11(

71    . 
  .   74 – 73، ص 17؛ ج 313، 310، 1، المقريزي، السلوك، ج 270، 260 – 257ابن واصل، مفرج الكروب،  )12(
  . 320، 314، 1المقريزي، السلوك، ج   )13(
 – 91؛ عاشور، الأيوبيين والمماليك، ص 314، 1لمقريزي، السلوك، ج ؛ ا202، ص 6ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج ) 14(

92 .  
؛ 196، 6؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج 315 – 314، 1؛ المقريزي، السلوك، ج 23، 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج ) 15(

 – 91عاشور، الأيوبيين والمماليك، ص ؛206، ص 7؛ الداودري، كنز الدرر، ج 74 - 73، ص 17ابن كثير، البداية والنهاية، ج 
92.  

  .14 – 9عاشور، الأيوبيين والمماليك، ص : عن ذلك أنظر  )16(
؛ المقريزي، السلوك، ج 202، ص 6؛ ابن تغري بريدي، النجوم الزاهرة، ج 19 – 18، 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج : أنظر  )17(

أبي الفدا، عماد الدين إسماعيل،المختصر في أخبار البشر، المطبعة ؛ 176، ص 5؛ أبي شامة،  الروضتين، ج 315 – 314، 1
 . 92؛ عاشور، الحروب الصليبية، ص 129، الجزء الثالث، ص )ب،ت(الحسينية المصرية 

؛ 32، 19، ص 4؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ج )هـ 614حوادث سنة (  378 – 377، ص  10ابن الأثير، الكامل، ج ) 18(
، ص 3؛ أبي الفدا، المختصر، ج 81 – 80، 70، ص 17؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج 321، ص 1ك، ج المقريزي، السلو 

122  .  
ــ 616حــوادث ســنة ( 175 – 174، ص 5أبي شــامة، الروضــتين، ج  )19(  ؛ 321، ص 1المقريــزي، الســلوك، ج : أنظــر أيضــا ). هـ

 . 202، ص 7الداودري، كنز الدرر، ج 
 . 280ب الصليبية، ص رينسمان، الحرو  )20(
 . 95، ص 4ابن واصل، وفرج الكروب، ج : ؛ أنظر )هـ 614حوادث سنة (  379، ص 10ابن الأثير، الكامل، ج ) 21(
  ).هـ 618حوادث سنة ( 142، الجزء الثاني، ص )ب،ت(، )ب،ن(تاريخ ابن الوردي . ابن الوردي، زين الدين عمر )22(
 .   143 – 142، ص 2؛ ابن الوردي، ج 129، ص 3؛ أبي الفدا، المختصر، ج 327، ص 1المقريزي، السلوك، ج ) 23( 
  .286، ص 3رينسمان، الحروب الصليبية، ج )24(
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فينما الرسل تترد في ذلك كله، والملك الكامل يحث في طلب الصلح، : " يقول . 210 – 209، ص 7الداودري، كنز الدرر، ج  )25(
الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين في العصر الأيوبي، دار الاعتصام، . عاشور، فايد حماد محمد: ظر أن". ويذعن بالإجابة لكل ما طلبوه

  .    318، ص )ب،ت(القاهرة 
 : عن أهمية الكرك والشوبك أنظر  )26(
  . 387 – 386، ص 3رينسمان، الحروب الصليبية، ج) 27(
د اعتبر المندوب البابوي بلاجيوس أن المسلمين لا يجب أن تتم انقسمت مواقف قادة الحملة الصليبية حول عرض الكامل، فق)28(

أما تجار المدن الايطالية فقد مالوا هم أيضا إلى . مفاوضهم قبل هزيمتهم لإملاء شروط الهدنة التي يجب أن تتضمن دفع مبلغ مالي كبير
أما ملك مملكة بيت المقدس اللاتينية حنا برين . يديهمالرفض لأن القبول يعني الجلاء عن دمياط وضياع هذا الميناء التجاري الهام من أ

فقد مال إلى القبول لإدراكه أن هذه فرصة لإعادة إحياء المملكة التي لم يكن قد تبقى منها سوى عكا مرة أخرى، وهو نفس موقف 
عاشور، فايد حماد  ؛257عمران، الحروب الصليبية، ص : عن ذلك أنظر . الأسقف فرنسيس مؤسس جماعة الرهبان الفرنسسكان

 .    312محمد، الجهاد الإسلامي، ص 

  . 258 – 257عمران، الحروب الصليبية، ص : أنظر ) 29(
 . 97 – 96عاشور، الأيوبيين والمماليك، ص : أنظر  )30(
  . 282 – 277عمران، الحروب الصليبية، ص : أنظر  )31(
   .315، 3الحروب الصليبية، ج رينسمان، ؛ 281عمران، الحروب الصليبية، ص : أنظر  )32(
  . 280عمران، الحروب الصليبية، ص : أنظر ) 33(
وكان فرنجيا فاضلا محبا للحكمة والمنطق مائلا إلى المسلمين لان منشأه بجزيرة : " قال عنه . 150، ص 2ابن الوردي، ج : أنظر  )34(

عالما، يحب الحكمة والمنطق والطب، ولما وصل نسب ملكا متميزا وكان الأمبرور ": " وقال عنه العيني ...".  صقلية وغالبها مسلمون
 الكامل به ولم يمكنه دفعه ومحاربته لما تقدم بينهما من الاتفاق، ولأنه كان يؤدي ذلك إلى فوات أغراضه التي كان في ذلك الوقت بصددها

، الجزء الرابع، تحقيق ودراسة محمود رزق )العصر الأيوبي(العيني، بدر الدين محمود، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ". فراسله ولاطفه
   .196م، الجزء الرابع، ص 2010 -هـ  1431محمود، مطبعة دار الكتب والوثائق المصرية، القاهرة، 

فقام ولما آتى وقت الظهر، أذن المؤذنون، : وقالوا عنه أيضا": ، يقول في هذا الخصوص 294 – 293، ص 7الدوادارى الدرر، ج  )35(
   ".  وكان معلمه الذي آتى معه من صقلية، يقرأ عليه المنطق، وقيل أنه كان مسلما في الباطن. هو ومن كان معه من جماعته  فصلوا

  .208، ص 4العيني، عقد الجمان، ج  )36(
، 1985ية، الطبعة الخامسة، التاريخ السياسي، مكتبة الأنجلو المصر : عاشور، سعيد عبد الفتاح، أوروبا العصور الوسطى : أنظر  )37(

 .  384ص 
 . 102عاشور، الأيوبيين والمماليك، ص : أنظر  )38(
 . 386 – 383أوروبا، ص  عاشور،عاشور، الأيوبيين والمماليك؛ : أنظر ) 39(
   . 288عمران، الحروب الصليبية، ص ؛ 386 – 384أوروبا، ص  عاشور،: أنظر ) 40(
 .343، ص 1المقريزي، السلوك، ج ) 41(
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  . 99عاشور، الأيوبيين والمماليك، ص  )42(
  .99؛ عاشور، الأيوبيين والمماليك، ص 335، ص 1المقريزي، السلوك، ج  )43(
  . 143 – 138، ص 5أبي شامة،  الروضتين، ج ) 44(
 .101؛ عاشور، الأيوبيين والمماليك، ص 205، ص 4ابن واصل، وفرج الكروب، ج  )45(
  . 101 – 100عاشور، الأيوبيين والمماليك، ص ؛ 180 – 179، ص 4روب، ج ابن واصل، مفرج الك )46(
  . 206، ص 4ابن واصل، وفرج الكروب، ج  )47(
 . 175، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج  )48(
  ). هـ 624حوادث سنة ( 345، ص 1المقريزي، السلوك، ج : أنظر  )49(
  .102 - 101، الأيوبيين والمماليك، ص ؛ عاشور345، ص 1المقريزي، السلوك، ج : أنظر  )50(

 .206، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج  )52(
  .   346، 345، 334 – 333، 339، ص 1المقريزي، السلوك، ج : أنظر . 209، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج  )53(
ع الدرر المطلوب في أخبار بني أيوب، تحقيق سعيد كنز الدرر وجامع الغرر، الجزء الساب. الدوادارى، أبي بكر بن عبد االله بن أيبك )54(

  .293 - 292م، ص 1972هـ،  1391عبد الفتاح عاشور، القاهرة، 
 .  284، ص 7؛ الدوادارى، كنز الدرر، ج 153، ص 4العيني، عقد الجمان، ج ) 55(
  . 244 – 243، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج ) 56(
 . 152، ص 4العيني، عقد الجمان، ج  )57(
 .102عاشور، الأيوبيين والمماليك، ص  )58(
الداودي، أبو بكر عبد االله بن أيبك، كنز الدرر وجامع الغرر، تحقيق سعيد عبد : ؛ وأنظر  153، 4العيني ، عقد الجمان، ج  )59(

  . 102؛ عاشور، الأيوبيين والمماليك، ص 209، ص 7م، ج 1972هـ،  1391الفتاح عاشور، القاهرة، 
  . 224، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج : ظر أن )60(
، المقريزي، 227 – 225، ص 5، أبي شامة،  الروضتين، ج 227 – 224، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج : أنظر  )61(

 .   349، 346، ص 1السلوك، ج 
 . 350 – 349، 1، المقريزي، السلوك، ج )هـ 625حوادث سنة ( 479، ص 10ابن الأثير، الكامل، ج ) 62(
ابن واصل، : وأنظر ’ 197، ص 4؛ العيني، عقد الجمان، ج )هـ 625حوادث سنة ( 479، ص 10ابن الأثير، الكامل، ج  )63(

 .  228، ص 4وفرج الكروب، ج 
ابن واصل، : وأنظر ’ 197، ص 4؛ العيني، عقد الجمان، ج )هـ 625حوادث سنة ( 479، ص 10ابن الأثير، الكامل، ج  )64(

 .  228، ص 4روب، ج وفرج الك
  . 234، ص 4؛ ابن واصل، وفرج الكروب، ج 197، ص 4العيني، عقد الجمان، ج ) 65(
  .351، ص 1المقريزي، السلوك، ج ) 66(
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، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج : ؛ وأنظر 351؛ المقريزي، السلوك، ص 196، ص 4العيني، عقد الجمان، ج : أنظر  )67(
242 .  

  . 106ر، الأيوبيين والمماليك، ص عاشو : أنظر  )68(
 .  299 – 288 عمران، الحروب الصليبية، ص؛ 318 – 317، 3رينسمان، الحروب الصليبية، ج ) 69(
 .327 – 326، 3رينسمان، الحروب الصليبية، ج  )70(
، )ب،ت(، )ب،ن(الصليبية تاريخ الوطن العربي والحروب . نوري، عبد القادر. عبد محمد، سوادي. المعاضيدي، خاشع: أنظر  )71(

  .207، ص 1986الطبعة الثانية، 
عن ذلك . عمل الإمبراطور قبل إلى بلاد الشام على مراسلة عدد من أمراء البيت الأيوبي لضمان موافقتهم على اتفاقه مع الكامل) 72(

 . 105 – 104الأيوبيين والمماليك، ص : أنظر 
 . 107، 103 عاشور، الأيوبيين والمماليك، ص: أنظر  )73(
 .291عمران، الحروب الصليبية، ص ؛ 326 – 324، 3رينسمان، الحروب الصليبية، ج : أنظر  )74(
 . 105عاشور، الأيوبيين والمماليك، ص : أنظر  )75(
  . 386أوروبا، ص عاشور،؛ 292 – 291عمران، الحروب الصليبية، ص : أنظر ) 76(
  .351، ص 1السلوك، ج )77(
  .205، ص 4ني، عقد الجمان، ج العي: أنظر  )78(
الذهبي، الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد، العبر في خبر من غبر، تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب ) 79(

  .195، الجزء الثالث، ص، )ب،ت(العلمية، بيروت 
  . 354، ص 4؛ المقريزي، السلوك، ج 243، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج  )82(
؛ ابن واصل، مفرج )هـ 625حوادث سنة ( 478، ص 10؛ ابن الأثير، الكامل، ج 196، ص 4العيني، عقد الجمان، ج  )83(

  .   235، ص 4الكروب، ج 
  . 241، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج ) 84(
  .241، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج  )85(
 . 107عاشور، الأيوبيين والمماليك، ص : أنظر  )86(
 .  234، ص 4، وأنظر ابن واصل، وفرج الكروب، ج 354، ص 1المقريزي، السلوك، ج ) 87(
  . 353، ص 1المقريزي، السلوك، ج : أنظر  )88(
  .205، ص 4؛ العيني ، عقد الجمان، ج 354، ص  1المقريزي، السلوك، ج )89(
ك يطلب تبنين وأعمالها، فسلمها الكامل له، فبعث يستأذن في دخول وبعث الإمبراطور بعد ذل"....وصف المقريزي الزيارة بالقول  )90( 

القدس، فأجابه الكامل إلى ما طلبه، وسير القاضي شمس الدين قاضي نابلس في خدمته، فسار معه إلى المسجد بالقدس، وطاف معه ما 
، فرأى قسيسا بيده الإنجيل، وقد قصد دخول فيه من المزارات، وأعجب الإمبراطور بالمسجد الأقصى وبقبة الصخرة، وصعد درج المنبر

فإنما نحن مماليك هذا "المسجد الأقصى، فزجره وأنكر مجيئه، وأقسم لئن عاد أحد من الفرنج يدخل هنا بغير إذن ليأخذن ما في عيناه، 
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ذه الكنائس، على سبيل الإنعام منه، فلا يتع دى أحد منكم طوره، السلطان الملك الكامل وعبيده، وقد تصدق علينا وعليكم 
  ثم نزل الملك في دار، وأمر شمس الدين قاضي نابلس". فانصرف القس وهو يرتعد خوفا منه

: " فقال له القاضي " لم لم يؤذن المؤذنون على المنابر؟: " المؤذنين ألا يؤذنوا تلك الليلة، فلم يؤذنوا ألبتة، لما أصبح قال الملك للقاضي 
أخطأت فيما فعلت، واالله إنه كان أكبر غرضى في المبيت بالقدس أن : فقال له الإمبراطور ". واحتراما له منعهم الملوك إعظاما للملك

 – 244، 4؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ج 354 – 353، ص 1المقريزي، السلوك، ج ". أسمع أذان المسلمين وتسبيحهم في الليل
 .  294 – 293، ص 7؛ الداودري، كنز الدرر، ج 255

  .205، ص 4العيني ، عقد الجمان، ج  )91(
 . 353، ص 1؛ المقريزي، السلوك، ج 207، ص 4العيني ، عقد الجمان، ج  )92(
 .354، ص1المقريزي، السلوك، ج  )93( 
طبعة دار الأفكار الدولية، الأردن، السعودية، عناية أبو صهيب الكرمي ). (هـ626حوادث سنة ( 1940ابن الأثير، الكامل، ص  )94(
  ).  ب،ت(
 .243، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج  )95(
  . 197، 3الذهبي، العبر، ج  )96(
 .206، ص 4العيني، عقد الجمان، ج ) 97(
  .  295، ص 7؛ الداودري، كنز الدرر، ج 206، ص 4العيني، عقد الجمان، ج  )98(
 .205، ص 4العيني، عقد الجمان، ج  )99(
؛ 295، ص 7؛ الدوادارى، كنز الدرر، ج 356 – 355، ص 1؛ المقريزي، السلوك، ج 206ص  ،4العيني، عقد الجمان، ج  )100(

ــنة (  151 – 150، ص 2ابـــن الـــوردي، تـــاريخ ابـــن الـــوردي، ج : وأنظـــر  ــ 626، 625حـــوادث سـ ابـــن واصـــل، مفـــرج : ؛ وأنظـــر )هــ
 . 246 – 245، ص 4الكروب، ج

 .207 ، ص4العيني، عقد الجمان، ج  )101(
  . 244 – 243، ص 4واصل، مفرج الكروب، ج ابن ) 102(
  . 354، ص 1المقريزي، السلوك، ج ) 103(
، ص ؛  كان الناصر داود بداية متحالف مع الصالح أيوب الذي وعده إعطائه دمشق، ولكنه 1المقريزي، السلوك، ج : أنظر  )104(

؛  عاشور، الأيوبيين 406 - 403، ص 1لمقريزي، السلوك، ج ا: أنظر . تحول عنه إلى محالفة الصالح إسماعيل والملك المنصور بعد ذلك
  . 119 – 118والمماليك، ص 

 – 120؛ عاشور، الأيوبيين والمماليك، ص 354، ص 7الداودري، كنز الدرر، ج ؛ 407، ص 1المقريزي، السلوك، ج : أنظر )105(
121  .  

عاشور، فايد حماد محمد، ؛ 119 – 118يين والمماليك، ص عاشور، الأيوب؛ 400 – 399، 1المقريزي، السلوك، ج : أنظر  )106(
  .  346عاشور، ص  الجهاد الإسلامي

  . 121 – 120عاشور، الأيوبيين والمماليك، ص : أنظر   )107(
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  . 419، ص 1أنظر المقريزي، السلوك، ج   )108(
، ص 1؛ المقريزي، السلوك، ج 345 – 344، ص 7؛ الداودري، كنز الدرر، ج 332، ص  5ابن واصل، مفرج الكروب، ج  )109(

417 – 418   .  
  . 123 عاشور، الأيوبيين والمماليك، ص: أنظر  )110(
  .122 عاشور، الأيوبيين والمماليك، ص: أنظر  )111(
  . 123 – 122 عاشور، الأيوبيين والمماليك، ص: أنظر  )112(
   .  285، ص 6جوم الزاهرة، ج ؛ بن تغري بردي، الن333، ص 5ابن واصل، مفرج الكروب، ج  )113(
  .  374، ص 7؛ الداودري، كنز الدرر، ج 333، ص 5ابن واصل، مفرج الكروب، ج ) 114(
، ص 1؛  المقريزي، السلوك، ج 353، ص 7؛ الداودري، كنز الدرر، ج 337- 363، ص 5ابن واصل، مفرج الكروب، ج  )115(

419.  
  . 420 – 419، ص 1المقريزي، السلوك، ج  )116(
  . 122 عاشور، الأيوبيين والمماليك، ص: أنظر ) 117(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


